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Résumé 

Ce document vise à analyser le rôle des 
organisations de la société civile dans la 
gouvernance des politiques publiques en lisant le 
rôle de l'Union générale tunisienne du travail dans 
l'élaboration des politiques publiques 
opérationnelles en Tunisie. 

     L’étude montre que l’Union générale du travail 
tunisienne a des caractéristiques structurelles et 
fonctionnelles lui permettant de jouer un rôle 
important en tant qu’acteur dans l’élaboration des 
politiques publiques. De plus, grâce à sa politique 
de débat social, il a eu beaucoup d'influence 
positive sur la politique publique opérationnelle. 

Mots clés : Governance ; politique publique ; 
politique opérationnelle; l'Union générale 
tunisienne du travail ; Dialogue social. 

Abstract 

This paper aims to analyze the role of civil 
society organizations in public policy governance 
by reading the role of the Tunisian General 
Labour Union in operational public policy 
making in Tunisia. 

  The study result that the Tunisian General 
Labour Union has some structural and functional 
characters let it to play an important role as an 
actor in public policy making. Also by its social 
debate policy let it gain much positive influence 
to the operational public policy.       

Keywords: Governance; Public policy; 
operational policy; Tunisian General Labour 
Union; Social debate. 
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 ، الجزائر.3

تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى تحلیل دور منظمات  المجتمع المدني     
في حوكمة السیاسات العامة من خلال قراءة لدور الإتحاد العام التونسي 

 في تونس. عامة التشغیلیةللشعل في صنع وبلورة وتنظیم السیاسة ال
أن الإتحاد العام التونسي للشغل یتسم  توصلت ھذه الدراسة إلى    

بمجموعة من الخصائص البنیویة والوظیفیة تمكنھ من لعب دور فاعل 
في صنع السیاسة العامة، إضافة إلى إعتماده سیاسة الحوار الإجتماعي 
مكنتھ من تحقیق العدید من المزایا المرتبطة بالتأثیر الإیجابي على 

 السیاسة العامة التشغیلیة.

 ؛السیاسة التشغیلیة العامة؛السیاسة  الحوكمة؛ :ات المفتاحیةالكلم
   الحوار الإجتماعي. ؛الإتحاد العام التونسي للشغل
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 مقدمة
تعد الحكامة أو الحوكمة منظور معرفیا معاصرا  حظي بإھتمام العدید من الباحثین 

الإقتصادیة، وھذا بالنظر لأھمیة الحوكمة كفسلفة في مختلف المجالات السیاسیة و
جدیدة للحكم والتسییر والقائمة على منطق المشاركة لمختلف الفواعل في مؤسسات 

 الدولة في عملیة صنع السیاسات العامة.
في ھذا السیاق یعتبر المجتمع المدني أحد الفواعل المھمة في عملیة صنع وتنفیذ   

بعد إعلان تحقیق أھداف الألفیة، وإتجاه المجتمعات إلى ضبط السیاسات العامة، لاسیما 
معاییر عمل نظمھا السیاسیة  مع معاییر الحكم الراشد وأسس بناء سیاسات عامة 

 متوازنة.
بالرجوع إلى الممارسات المیدانیة لأدوار المجتمع المدني في الدول المغاربیة فقد 

ھا تونس من لعب دور مھم في عدة دول ومنفي تمكنت منظمات المجتمع المدني 
مرحلة التحول الدیمقراطي من خلال إنشاء علاقات جدیدة بین الدولة والمجتمع المدني 

 قوامھا المنطق التشاركي والحوار والتعاون.
على ضوء ماتقدم تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى تحلیل إسھامات المجتمع المدني 

، وإبراز دور الإتحاد العام التونسي  لیةالتشغی التونسي في حوكمة السیاسات العامة
 للشغل في ھذا المسار.

من أجل تحقیق ھذا الھدف سیتم من خلال ھذه الورقة البحثیة معالجة الإشكالیة   
إلى أي مدى یمكن أن یساھم الإتحاد العام التونسي للشغل  في حوكمة  التالیة:

 ؟ في تونس التشغیلیة السیاسات العامة
ذه الإشكالیة ووضعھا في مستوى التحلیل سیتم إختبار الفرضیات للإجابة على ھ 

 التالیة:
یؤدي إعتماد الإتحاد العام  التونسي للشغل آلیة الحوار كأداة  الفرضیة الأولى: -

 للتعامل مع السلطة السیاسیة إلى زیادة تأثیره كفاعل في إطار السیاسة العامة التشغیلیة.
ة العمل النقابي والسیاسي للإتحاد العام التونسي ساھمت إزدواجی الفرضیة الثانیة: -

 للشغل بعد الثورة في تراجع تأثیره في مضامین السیاسة العامة التشغیلیة.
 سیتم في ھذه الورقة البحثیة الإعتماد على المحاور التالیة:

 مقدمة
 مفاھیمیة ونظریة العامة مقاربةحوكمة السیاسات  -
 التشغیلیة العامةي حوكمة السیاسات إسھامات الإتحاد التونسي للشغل ف  -
 التشغیلیة العامة إسھام المجتمع المدني التونسي في حوكمة السیاسات آفاق وتحدیات -

 الخاتمة

  :ونظریةمفاھیمیة  العامة مقاربةحوكمة السیاسات المحور الأول 

یعد التأصیل المفاھیمي والنظري لأي دراسة من الأھمیة بما كان للتمكن في     
تقال إلى السیاق التحلیلي والتطبیقي للموضوع، وعلیھ سیتم من خلال ھذا المحور الإن

إضافة  العامة،توضیح أھم المفاھیم المحوریة في ھذه الدراسة وھي الحوكمة، السیاسة 
 إلى تحدید إسھام المجتمع المدني في صنع السیاسة العامة من الناحیة النظریة.
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 Governanceمفھوم الحوكمة أولا: 

لقد بدأ إستخدام ھذا المفھوم من طرف المنظمات الدولیة المالیة ، ثم إنتقل إلى      
الجانب السیاسي، وعلى ھذا الأساس سوف  یتم تحدید مفھوم الحوكمة من حیث 

 الھدف، وكذا التركیز على البعد السیاسي في مفھوم الحوكمة.

 الحوكمة من منظور ھدفي:

جانب في تحدید مفھوم الحوكمة  بین إتجاه یرى أن یتجسد الإختلاف في ھذا ال     
 الحوكمة تعتبر ھدفا في حد ذاتھا، وبین إتجاه یعتبر أن الحوكمة تعتبر بمثابة آلیة.

تصادیة، وكذا قتحقیق الحوكمة بالفعالیة الإالبنك الدولي تعریفھ للحوكمة:''یربط  يف   
البنك الدولي ثلاث آلیات لتحقیق  السیاسة الإجتماعیة الھادفة لتطویر التنمیة''، وحدد

 الحوكمة:

 : طبیعة النظام السیاسي.1

:العملیة السیاسیة التي تمكن السلطة من إستخدام الموارد الإقتصادیة والإجتماعیة  2
 لتحقیق التنمیة. 

 .1: قدرة الحكومات على رسم وصنع السیاسات الفعالة 3

بر كھدف یتجسد من خلال مجموعة یتضح من خلال ھذا التعریف أن الحوكمة تعت     
 من الآلیات ذات الطابع السیاسي والإقتصادي والإجتماعي.

یقدم تعریفا للحوكمة على    UNDPالبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة أما     
تطویر الآلیات المطلوبة لتحقیق التنمیة التي تمنح الأولویة للفقراء، تمكین  أنھا:''

 2بیئة، وكذا خلق فرص التشغیل  ومختلف متطلبات الحیاة.''المرأة، حمایة ال

یتضح من خلال ھذا التعریف أن الحوكمة تعتبر كآلیة تھدف لتجسید مجموعة من     
 الأھداف ، ومنھا تمكین الأفراد من تحقیق مختلف المصالح وممارسة الحقوق.

 المنظور السیاسي للحوكمة: -

المنظور السیاسي بأنھا'' عملیة الإشراف  الحوكمة من  Hyden Goranیعرف     
على القواعد المنظمة للسیاسات الرسمیة وغیر الرسمیة، بھدف إیجاد آلیات لممارسة 

  3السلطة وفض النزاعات على ضوء ھذه القواعد''. 

للحوكمة على كیفیة ممارسة السلطة وفق منطق یحقق  Hydenیركز تعریف     
 لنزاعات بالطرق السلمیة.العدالة المجتمعیة ،وكذا فض ا

بأن الحوكمة  تعني'' جمیع العملیات المرتبطة بممارسة  Mark Bevirویرى      
السلطة، والمركزة على  دور المؤسسات الرسمیة للحكومة في خلق نوع من التوافق 

   4والتعاون وتوسیع النشاطات الحكومیة بین الدولة والمجتمع''.

ریفات أن الحوكمة بالمنظور السیاسي تركز على كیفیة یتضح من خلال ھذه التع      
نقل مفھوم الحكم من مفھوم تقلیدي یجعلھ محتكر من طرف الدولة إلى مفھوم تشاركي 
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 یجعلھ مرتبط بالمشاركة المجتمعیة.   

وكمفھوم إجرائي للحوكمة یمكن القول بأنھا'' مجموعة من الآلیات والعملیات       
ارسة السلطة وإعطائھا بعد تشاركي بین الدولة والفواعل غیر الھادفة إلى تطویر مم

الرسمیة، بھدف تحقیق التنمیة بمستویاتھا السیاسیة والإقتصادیة والإداریة 
 والمجتمعیة''.

 مفھوم السیاسة العامة:ثانیا 

على أنھا:'' منھج عمل یتبعھ فاعل جیمس إندرسون  تعرف السیاسة العامة حسب      
مل مع مشكلة ما، فھي برنامج عمل مقترح لشخص أو جماعة أو حكومة أو أكثر للتعا

في نطاق بیئة محددة لتوضیح الغرض المستھدف والمحددات المراد تجاوزھا سعیا 
للوصل إلى الأھداف، أو لتحقیق غرض مقصود، بمعنى أن السیاسة العامة ھي برنامج 

  5عمل تضعھ الحكومة للتصدي للمشاكل المختلفة.

عبر السیاسات العامة عن تلك البرامج والخطط والتي تغطي جمیع المجالات كما ت  
وكما ، السیاسیة والإقتصادیة  والإجتماعیة والثقافیة والتي تستجیب لتطلعات الناس 

بأنھا من یحوز على؟ ماذا؟ متى؟ وكیف؟ أساسا للعملیات  ھارولد لاسویلعرفھا 
 6ضمنة في رسم السیاسات وتنفیذ عملیاتھا.التبادلیة والتوزیعیة للقیم والمنافع المت

في كتابھ السیاسة العامة بأنھا:'' تلك المنظومة فھمي خلیفة الفھداوي كما یعرفھا   
الفاعلة التي تتفاعل مع محیطھا والمتغیرات ذات العلاقة، من خلال إستجابتھا الحیویة، 

المنعكسة في البیئة بالشكل الذي یعبر عن نشاط مؤسسات الحكومة الرسمیة وسلطاتھا 
الإجتماعیة المحیطة بھا بمختلف مجالاتھا، عبر الأھداف والبرامج والسلوكیات 
المنتظمة في حل القضایا ومواجھة المشكلات القائمة والمستقبلیة، والتحسب لكل ما 
ینعكس عنھا وتحدید الوسائل والموارد البشریة والفنیة والمعنویة اللازمة وبیئتھا، 

میة ھامة لأغراض التنفیذ والممارسة التطبیقیة، ومتابعتھا ومراقبتھا كمنظمات نظا
وتطویرھا وتقویمھا لما یجسم أو یجسد تحقیقا ملموسا للمصلحة العامة المشتركة 

 7والمطلوبة في المجتمع.''

 :مفھوم السیاسة العامة التشغیلیةثالثا 

ه الورقة البحثیة، وعلیھ یشكل مفھوم السیاسة العامة التشغیلیة مفھوم محوریا في ھذ 
 سیتم ضبط أھم التعریفات الواردة  حولھ كمایلي:

بأن السیاسة العامة التشغیلیة تندرج ضمن  H.Schleicher ھلیتر سكلیشریرى    
السیاسة العامة الكلیة التقلیدیة ، حیث یحظى ھذا النوع من السیاسات بإھتمام جماھیري 

بناء المجتمع، فھي تتصف بالتعقید والتشبیك واسع، وتجذب إلیھا شرائح كبیرة من أ
 8نتیجة إشتراك أقطاب متعددة فیھا.

السیاسة العامة التشغیل على أنھا:''  منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیةتعرف   
سیاسة تغطي كل السیاسة الإقتصادیة والإجتماعیة، وتتمثل في مجمل الوسائل المعتمدة 

ل إنسان، وكذا تكییف الید العاملة مع إحتیاجات من أجل إعطاء الحق في العمل لك
  9الإنتاج''.
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كما یمكن تعریف السیاسة العامة التشغیلیة على أنھا تعبر عن الأسلوب المعتمد من     
طرف الدولة في معالجة مسألة التشغیل، وتقلیص معدلات البطالة، وفي تنظیم وتأطیر 

رب العمل سواء كانوا أفراد أو صور وأشكال العلاقات التي تربط بین العامل و
مؤسسات عامة أو خاصة، من خلال المنظومة القانونیة والتشریعیة المعتمدة ضمانا 
للمحافظة على إستقرار الأوضاع الإجتماعیة،ـ وھي ترتبط إرتباطا عضویا بالمناخ 
الإقتصادي والظروف الإجتماعیة والبنیة الثقافیة والسیاسیة التي تشكل خصوصیة كل 

مع، مما یعني أنھا تعكس إلى حد بعید التوجھات الإیدیولوجیة التي یتبناھا النظام مجت
 السیاسي القائم.

كما یقصد بالسیاسة العامة للتشغیل:'' الأسلوب الذي تتبناه الحكومة إزاء توفیر    
فرص العمل للقوى العاملة المتاحة، وفي إعداد وتكوین أفرادھا، وفي تنظیم العلاقات 

مال وأرباب العمل أفرادا كانوا أو مؤسسات، عن طریق التعلیمات والقواعد بین الع
   10والقوانین. 

 دور المجتمع المدني في حوكمة السیاسة العامة مقاربة نظریة:رابعا 

یرتبط إسھام المجتمع المدني في دورة السیاسات العامة بالحالة العامة للنظم    
 ا الإسھام من خلال مایلي:السیاسیة، وبناء على ذلك یمكن رصد ھذ

التداخل الإصلاحي للمجتمع المدني في دورة السیاسة العامة ماقبل مرحلة  -
 الإستقرار التام:

لعل ماأفرزتھ الممارسة الدولیة أنھ یمكن للمجتمع المدني أن یتداخل إصلاحیا في   
ظام السیاسي، دورة السیاسات العامة لاسیما في المراحل الإنتقالیة أو ماقبل إستقرار الن

وفي ھذا المجال نشھد بأن الدور المناط للمجتمع المدني كقوة فاعلة ضمن خارطة 
القوى المجتمعیة ینقسم إلى مرحلتین مترابطتین وھي مرحلة الصراع السلبي ثم مرحلة 
تطویر النظام، حیث نشھد في الأولى ضعف النظام الدیمقراطي وثقافتھ مایحتاج إلى 

 11قیم دورة السیاسة العامة فیھ.مزید من الدعم لتست

التداخل الإصلاحي للمجتمع المدني في دورة السیاسة العامة في حالة النظم شبھ  -
 المستقرة والمستقرة:

حیث نجد فیھا أن دور المجتمع المدني یتحول إلى مرحلتین جدیدتین ھي مرحلة    
الأولى رصد ومراقبة تنمیة الثقافة ومرحلة المشاركة الفاعلة (الشراكة) حیث یمكن في 

السلطة السیاسیة والمؤسسات لضمان إحترام القیم مثل رصد أداء السلطات الثلاث أو 
الضغط والمناصرة  لحث السلطات على تبني سیاسات عامة مھمة  أما في المرحلة 
الثانیة فالأمر یدخل ضمن المشاركة الفاعلة في الحكم من خلال تمثیل مصالح 

 12ع السلطات لتحقیقھا.المواطنین والتفاوض م

كما أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملیة صنع وتنفیذ ورقابة السیاسة   
العامة یساھم في حوكمة ھذه السیاسات، ویمكن رصد أھم معالم مساھمة المجتمع 

 المدني في حوكمة السیاسة العامة على المستوى النظري من خلال مظھرین ھما :

 توفیر المعلومات: -

حدثتھ من تراكم في كمیة المعلومات وتنوع في مضمونھا، أن ثورة المعلومات بما إ   
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فھذه المؤسسات تركز على قضایا  ،جعلت من دور مؤسسات المجتمع المدني ضرورة
كثر قدرة على توفیر ومن ثم فھي الأ ،و ترتبط بقطاعات محددة في المجتمعأمحددة 

لاكثر قدرة على طرح البدائل ومن ناحیة وھي ا ،المعلومات لصانع السیاسات العامة
قامت لھا المزید من أالجماعات، و ن ثورة الاتصــال یسرت من دور ھذه إاخرى، ف

الفرص لتحقیق الاتصال من صانع السیاسات وطرح مطالبھا بوسائل حدیثة متنوعة 
 .وفي مقدمتھا الانترنت

أمرا بالغ الاھمیة، سواء  كما أن تقدیم المعلومات إلى صانع السیاسة العامة یعد   
كانت ھذه المعلومات حول المشكلة أو القضیة المراد حلھا أو حول عملیة تنفیذھا 
والملاحظات التي سجلت علیھا، وتعد ھذه المعلومات بمثابة التغذیة العكسیة لعملیة 
صنع السیاسة العامة، فإذا قدمت مؤسسات المجتمع المدني المعلومات أو وجھات 

لجنة وزاریة ولجنة تشریعیة أو إحدى إدارات الحكومة أضحت طرفا في  نظرھا إلى
 13عملیة صنع السیاسة العامة حتى ولو لم یؤخذ بوجھة نظرھا.

 التأثیر على الرأي العام: -

إن مؤسسات المجتمع المدني تعمل على التأثیر في الرأي العام من خلال وسائل     
د الندوات والمؤتمرات، إذ تلجأ ھذه الاعلام السمعیة والبصریة والصحف، وعق

المؤسسات إلى شن حملة إعلامیة تأخذ شكل المعارك الكلامیة والدعایة المضادة دفاعا 
عن قضایا معینة أو إثارة اھتمام الحكومة لمشكلة معینة، یجب حلھا، مما یؤدي إلى 

 لمشكلة.إقناع الحكومة أو إرغامھا على إتخاذ سیاسة عامة لمعالجة القضیة أو حل ا

فمؤسسات المجتمع المدني تستعمل ھذه الوسیلة في الرقابة على تنفیذ السیاسة العامة    
وتقویمھا، لأنھا تلعب دورا مھما في تعریة أخطاء وإنحرافات المسؤولین عن عملیة 

 14صنع السیاسة العامة وعملیة تنفیذھا.

 یاسات التشغیلیة:إسھامات الإتحاد التونسي للشغل في حوكمة السالمحور الثاني 

 :البنیة المؤسساتیة للمجتمع المدني في تونسأولا 

إن تحلیل أدوار منظمات المجتمع المدني التونسي في حوكمة السیاسة العامة        
تقدیم قراءة تحلیلیة للبنیة المؤسساتیة لمنظمات المجتمع المدني  لایتأتى إلا من خلال 

ومن ثم التطرق إلى التحولات البنیویة التي ، 2011في تونس قبل الثورة التونسیة 
 شھدتھا ھذه المنظمات بعد الثورة التونسیة، وسیتم توضیح ذلك من خلال مایلي:

 :2011البنیة المؤسساتیة للمجتمع المدني قبل الثورة التونسیة  -

، ویمكن رصد 2011لقد قام  المجتمع المدني في تونس على بنیتین أساسیتین قبل    
 ء المؤسساتي من خلال مایلي:ھذا البنا

 

 العمل النقابي: -

تعود جذور الحركة النقابیة في تونس إلى تاریخ بعید یمتد إلى العھد الذي كانت        
تم  1924تتبنى فیھ البلاد النظام الملكي، وتعیش تحت سیطرة الاستعمار، ففي سنة 
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ـــ '' جامعة عموم تأسیس أول منظمة نقابیة تونسیة على ید محمد علي حامي سمیت ب
العملة التونسیین ''، وقد جاءت ھذه المنظمة كرد فعل عن سیاسة التمییز العنصري 
الذي مارستھ السلطات الاستعماریة الفرنسیة ضد الطبقة الشغیلة في تونس، وقد سبق 
ھذا مجموعة من الإضرابات القطاعیة التي شنتھا الطبقة الشغیلة التونسیة، وقد كانت 

خلالھا بالمساواة في الأجور وتحسین ظروف العمل، وقد لقیت ھذه المنظمة تطالب من 
معارضة شدیدة من قبل السلطات الاستعماریة التي حاكمت مؤسسھا محمد علي حامي 

 .وقـامت بحلھـا 1925في نوفمبر 

بعد فشل المحاولة الأولى جرت محاولة ثانیة، لمّا وصلت الجبھة الشعبیة         
” جامعة عموم العملة التونسیین“تحت نفس الاسم  1936السلطة عام  الفرنسیة إلى

لكن الاشتراكیین والشیوعیین الفرنسیین الذین كانوا في الحكم حاربوھا بشدة وكان لھا 
 15نفس مصیر الأولى.

تأسس الإتحاد العام التونسي للشغل بمبادرة  1946وبعد عشرة سنوات، وفي عام     
فرحات حشاد وھذا بعد فشل التجربتین النقابیتین السابقتین،   من نقابي الجنوب برئاسة

وعلى الرغم من أن الإتحاد قد أصر منذ تأسیسھ على أن یبقى یشتغل مستقلا عن 
الحزب الدستوري الحر دون أن یخضع لأوامره،  إلا أن ذلك الوضع لم یستمر طویلا 

، وھو الأمر 1959سنة  ذلك أن الإتحاد أصبح یشارك في الانتخابات التشریعیة منذ
الذي أضعف من حماس الطبقة العاملة لإتحادھم وإعتبروه لا یشكل الأداة الحقیقیة 
للتعبیر عن مصالحھم،  إلا أنّ الوضع تغیر منذ منتصف السبعینیات حیث نشبت 
مواجھات وإضرابات بین الإتحاد والسلطة وأسفرت عن قتلى وإعتقالات، ویعزو 

اوي أو ما یسمى بالأزمة النقابیة إلى جـرأة الإتحاد في توجیھ البعض ھذا الوضع المأس
الإنتقادات للخیارات الإقتصادیة والإجتماعیة التي باشرتھا السلطة،  وھو الأمر الذي 
إعتبرتھ ھذه الأخیرة من جانبھا أنھ تكریس لإستقلالیة الإتحاد وخروجھ عن الوحدة 

 16القومیة.

 الحركات الطلابیة:  -

الطلابیة في تونس أحد أھم مكونات المجتمع المدني وتعد منظمة  تنظیماتالتعد       
الإتحاد العام لطلبة تونس أبرز تنظیم طلابي في تونس منذ الإستقلال، غیر  المرحلة 
الممتدة من بدایة السبعینات إلى أواخر الثمانینات شھدت  زحما سیاسیا میزه تراجع 

س، وھي المنظمة المقربة من الحزب الدستوري شعبیة منظمة الإتحاد العام لطلبة تون
الجدید، الذي ھیمن على الحیاة السیاسیة في تونس منذ الإستقلال، ھذا التراجع أو 
الفقدان للشرعیة الطلابیة داخل الجامعة وخارجھا لھذه المنظمة الطلابیة ذات الرصید 

جدیدة بتوجھات النضالي الكبیر، فسح مجالا واسعا لظھور تیارات ومنظمات طلابیة 
 مختلفة، وھي:

: الذي یضم الطلبة الوطنیین الدیمقراطیین، النقابیین الثوریین، التیار الیساري
 التروتسكیین، الشیوعیین الثوریین والشبیبة الشیوعیة.

: ویشمل الطلبة العرب التقدمیین الوحدویین( الناصریین) التیار القومي العربي
 ن).والطلیعة الطلاب العرب( البعثیی

: وتضم حركة الإتحاد الإسلامي، الطلبة الإسلامیین التقدمیین وطلبة التیار الإسلامي
 17حزب التحریر الإسلامي المقربة من حركة النھضة.
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أما بخصوص منظمات المجتمع المدني في فترة حكم زین العابدین بن علي منذ      
لضعف بسبب تدني فقد عانت منظمات المجتمع المدني من ا 2011إلى غایة  1989

مواردھا، وإرتباطھا بالدولة والنظام الحاكم، فمظاھر شراكتھا مع الدولة تشمل التنسیق 
حول إدماج الفئات الإجتماعیة المھمشة وطلبة المدارس في عملیة التنمیة ، وتنمیة 
الوعي لدى الشباب والمرأة بالقضایا الإجتماعیة والصحیة، وبالرغم من أن غالبیة 

ثقفة في تونس تؤمن بالمنھج العلماني إلا أنھا فشلت في إحداث التغییر النخب الم
المنشود عند قیادتھا مؤسسات المجتمع المدني أو من خلال عملھا داخل مؤسسات 
الدولة، لأن النظام الحاكم نجح في إستقطابھا وظیفیا  ووفر لھا إمتیازات على صعید 

  18ل دفعھا نحو الإصلاح الدیمقراطي.الرفاھیة والمكانة، وبالتالي قل تأثیرھا وق

 :2011البنیة المؤسساتیة للمجتمع المدني بعد الثورة التونسیة  -

أقطاب جدیدة للمجتمع المدني  2011لقد أفرزت الثورة التونسیة في جانفي        
أھمھا مؤسسة الفایسبوك، إضافة إلى إعادة ھیكلة وتنظیم المنظمات التقلیدیة التي یعد 

 لعام التونسي للشغل أبرز أقطابھا. الإتحاد ا

 مؤسسة الفیسبوك: -

 ) الملیون  ونصف ملیونین حوالي(  تونس في الفایسبوك مستخدمي عدد یبلغ    
 بالمئة) ،  23.56 البلاد ( لسكان الإجمالي عدد ربع من تقترب بنسبة 2.494.760

 بوك الفاي ميمستخد عدد حیث من الأول، الإفریقي البلد تونس من یجعل العدد ھدا
 في تقدما الدول أكثر على تونس تتقدم العالمي المستوى وعلى السكان، بعدد مقارنة
  . والبرازیل الجنوبیة وكوریا والیابان والصین روسیا مثل والإقتصادي التقني المجال

 للمجتمع العلمانیة الطبیعة بحكم جدا متقاربة الجنسین من المستخدمین نسبة أن كما    
 منخرط التونسي الشعب غالبیة أن یعني مما للإناث، بالمئة 32 و للذكور، مئةبال 58
 كل لتشمل الإجتماعیة الإحتجاجات قاعدة إتسعت حین الالكتروني الفضاء في

 .التغییر حركیة في معا والرجال النساء وأدمجت المحافظات

 غرار على یقوالتنس الإنسجام بطابع تونس في الفایسبوك مؤسسة كدلك تمیزت       
 مجموعات شكل على إنتظامھ الإنسجام ھدا ویبرز الأخرى، المدني المجتمع تشكیلات
 تجاوز التي  Ma Tunisieمجموعة ومنھا الألف مئات أعضائھا عدد بلغ إخباریة

 555التي تجاوز أعضائھا  (Touwenssa)ومجموعة ناشط، ألف 650 أعضائھا
 الحراك أخبار لنشر مجموعات في تنتظم الفایسبوك مؤسسة أن عن فضلا ناشط، ألف

 على البلاد في الأوضاع بتطورات العالم شبكات مختلف وتزوید منظم بشكل التونسي
 19التونسي. الشارع تحركات أنباء وكالة "غرار

 الإتحاد العام التونسي للشغل: -

 لمدنيا المجتمع تنظیمات وأقوى العربي، الوطن النقابیة المنظمات أقدم من یعتبر      
 منخرط ألف 600 بحوالي منخرط ملیون نصف إلى یصل المنتسبین بعدد تونس في

 شتى في یعملون سنة، 35 من أقل ھم الجملة في بالمئة 37 و نساء بالمئة 35 منھم
 عمال من الاجتماعیة الشرائح مختلف ومن والعمومیة، الخاصة الإقتصادیة، المجالات
 المتقاعدین من الھائل العدد نیسان دون ......تعلیمال وإطارات وأطباء وتقنین وموظفین

 .20المؤسسات مختلف في
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 المجتمع أفراد غالبیة عند الواسعة المصداقیة الإتحاد كذلك خصائص من       
 لنا یفسر ما ھدا ولعل وسلسة، سھلة التیارات كل مع التعاطي فكرة یجعل مما التونسي

 ودعمھم الإتحاد مطالب مع المختلفة توالتنظیما السیاسیة الأحزاب عدید تفاعل
 التي الإقتصادیة والمسائل الإجتماعیة القضایا خاصة المطلبیة، النضالیة لمسیرتھ

 أمام واحدا صفا ووقوفھم البلاد في السیاسیة التیارات مختلف مع التقاطع خطوط تشكل
 أھداف لجع ما وھو علي، بن  العابدین زین المخلوع للرئیس اللامتوازنة السیاسات

 ینایر  14بثورة  "یعرف ما ترجمتھا الواقع أرض على تتحقق التونسي الشعب
.201121 

 :الإتحاد العام التونسي للشغل والسیاسة التشغیلیة في تونس ثانیا 

 دور الإتحاد العام التونسي للشغل في تجسید العدالة الإجتماعیة ومكافحة البطالة :  -

نظرا لتسامح الدولة مع المفاوضات الجماعیة، فإن الحركة النقابیة التونسیة أكبر     
وقد غیرت سیاسات إعادة التكییف ، متدادا منھا في معظم الدول المحیطةإحجما و

تحاد العام الھیكلي والتحولات المرتبطة بھا من دور الحركة النقابیة، ولا سیما الإ
 ضة إلى قوة سیاسیة محایدة.التونسي للشغل، من قوة معار

 تحادإ أقدم تونس، في الرئیسي النقابي تحادالإ للشغل، التونسي العام تحادالإ یعتبر     
 من، والوطني التحرر نضال في حیویا عنصرا وشكل العربي، العالم في عمال نقابات

 800 عضویة یدعي تحادالإ فإن ذلك ومع ،إلیھ المنتسبین عدد من بدقة التأكد الصعب
 ذكور ھم المنتسبین من المائة في 53 فإن الجندري، للتكوین بالنسبة أما .عضو ألف
 التنفیذیة اللجنة عضویة إلى امرأة أي نتخابإ یتم لم أنھ غیر .إناث المائة في 47 فیما

 المندوبین من فقط المائة في 3 النساء وشكلت .الأخیر الوطني المؤتمر خلال للاتحاد
 الدولیة العمالیة والحركة النقابات نتقادإ ستدعىإ الذي الأمر ني،الوط المؤتمر إلى

 العام تحادللإ الجدید التنفیذي المجلس في امرأة لا :العمال لنقابات الدولي تحادالإ بیان(
 المؤتمرات خلال موجودا كان الذي العدد یتجاوز لا الرقم وھذا .)للشغل التونسي
 داخل الجندریة المساواة لقاعدة خطط عتوض ، وقد علي بن عھد ظل في السابقة
 22.  2016العام في المقبل الوطني للمؤتمر الاتحاد

 العدالة لمضمون واضح تصور لوضع للشغل التونسي العام الاتحاد كافح وقد   
 المستوى رفیعة مفاوضات( الاجتماعي الحوار على الثورة، منذ وركَّز ،الاجتماعیة

 العدالة لتحقیق ضروري مسبق كشرط )العمل حابأص وجمعیة الحكومة وبین بینھ
ھ الاجتماعیة، ( الاجتماعي بالحوار العمل بدأ وقد ،الغایة ھذه تحقیق نحو أھدافھ ووجَّ

 العدالة أین :قائما السؤال یزال وما ،)الكامل الاتحاد قیادة أو كوادر رضا دون
 قادة یقدمھ الذي ماعیةالاجت للعدالة تكرارا الأكثر الثاني التعریف أما الاجتماعیة؟

 حسني تحادللإ العام الأمین وصف وقد .اللائقة العمالة وبخاصة العمالة، فھو تحادالإ
 أدلى تصریحات فيو '' ، اجتماعیة وعدالة دیمقراطي نتقالإ'' بأنھ تونس مسار عباسي

 زهتركی مع مسیس غیر إطار في إیاھا واضعا البرتغالیین، للعمال العام تحادالإ إلى بھا
 المضطربة الفترة في جراد، السلام عبد سلفھ قالھ ما ردد بذلك، وھو ، قتصادالإ على
 یركز حیث بالسلطة، للشغل التونسي العام تحادالإ ھتمامإ عدم حول ، 2011 العام من
 . النبیل تحادالإ بھدف وصفھا التي  الاجتماعیة العدالة على ذلك من بدلا

 التونسیة الحكومة وقَّعت وقد ، الاجتماعي للحوار حقیقي مھتماإ مُنِحَ  الثورة، بعد     
 الدولیة، العمل منظمة برعایة العمل، أصحاب وجمعیة للشغل التونسي العام تحادوالإ

 جدیدة لجنة في الاجتماعي الحوار ترسیخ إلى دعا ،2013 جانفي في جتماعیاإ میثاقا
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 الأدنى الحد تحدید أعُید وقد ،مشتركة قتصادیةإ أھداف على والعمل المستوى، رفیعة
 أن الموسعة تفاقیاتللإ تونس ستخدامإ ویعني .والخاص العام القطاعین في للأجور
 .23نقابة في رسمیین أعضاء یكونوا أن دون من حتى سیستفیدون العمال غالبیة

في ھذا السیاق تمیز الإتحاد العام التونسي للشغل بمجموعة من الخصائص جعلتھ   
ا في مجال السیاسة العامة التشغیلیة في تونس، ویمكن رصد ھذه فاعلا مؤثر

 الخصائص من خلال مایلي:

تمتع الإتحاد العام التونسي للشغل بنوع من حریة الحركة والنفوذ، مما أتاح لھ القدرة 
على التعبیر عن مصالح العمال والتأثیر في مجریات العملیة السیاسیة في شتى 

تنشئة وتجنید عدد من الكوادر السیاسیة، كما شكل قناة  مستویاتھا، والمساھمة في
مزدوجة للإتصال بین العمال من جانب والنخبة السیاسیة من جانب آخر، وأصبح 

 طرفا إجتماعیا  یشارك ویستشار في سیاسة العقد الإجتماعي إلى جانب الحكومة. 

المعارضة  یعتبر الإتحاد العام  التونسي للشغل الحاضن الإجتماعي لكل أطیاف
التونسیة من أقصى الیسار إلى الإسلامیین مرورا بالقومیین، حیث وضع الإتحاد كل 
ثقلھ في الثورة وساھم في توسیعھا بعدما كانت حبیسة منطقة الوسط الغربي، إذ كانت 

، وغیرھا من 2011جانفي  10البدایة بإعلان النقابیون إضرابا عاما في صفاقس یوم 
 24مھا الإتحاد للثورة التونسیة.أشكال الدعم التي قد

إستقلالیة الإتحاد العام التونسي للشغل: حیث نشأ ھذا المبدأ وترسخ كقاعدة عمل 
 تمسكت بھا المنظمة بتثبیتھا في الممارسة بحسب الظروف والإمكانیات.

إنحیاز الإتحاد العام التونسي للشغل بشكل ثابت إلى قیم إنسانیة متأصلة في نشأتھا 
ة، ھي العدالة والحریة والكرامة، وقد إنحاز مؤسسوا المنظمة النقابیة  لھذه الإجتماعی

القیم بصوفھم أجراء إنفصلوا في ظروف مختلفة عن جماعاتھم القبلیة والقرویة 
والحرفیة، التي كانت تحمیھم قبل أن تتفكك، لیؤسسوا إطار إجتماعیا جدیدا یحمي ھذه 

 25الحقوق بأدوات ومعاییر جدیدة.

 اد العام التونسي للشغل ومكافحة الفقر:الإتح -

في ھذا السیاق فقد ساھم الإتحاد العام التونسي للشغل في سیاسة محاربة الفقر من       
خلال إعداده لتقاریر إحصائیة، وذلك و بالتزامن مع احیاء الیوم العالمي 

حول  لشغلتحاد العام التونسي لمركز الدراسات والتوثیق للإ عدهأ تقریر كشف للعمال
لى فقر وفقر إصنف الفقر في تونس  الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس

لى إرقام حصائیات والأوتشیر الإ ،خرىألى إوتحتلف النسب من جھة  مدقع
المؤشرات وتطورھا وتكشف في ذات الوقت حجم تدھور الوضع الاجتماعي   خطورة

 . سر التونسیة تعیشھضحت الأأالتي 

لف تونسي عاجزین على توفیر حاجیاتھم أ 320ر فانھ یوجد حوالي وحسب التقری   
ویبرز ھذا  ،خرى من سكن ولباسساسیة الغذائیة بغض النظر عن حاجیاتھم الأالأ

 10المعطى خاصة في مناطق القصرین والقیروان حیث تتجاوز نسبة الفقر المدقع 
بالمائة سنة  8سبة ین تتجاوز ھذه النأبالمائة فضلا على ولایات الكاف وسلیانة 

2016.26  
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تحاد كثیرة في سعیھ للمساھمة في القضاء على الفقر إنّ الوسائل التي طوّرھا الإ     
والتقلیص من الفوارق بشكل عام، وقد أضیف إلى ھذه الوسائل تشكیلھ، إلى جانب 
ھیئة المحامین وھیئة حقوق الإنسان واتحّاد أصحاب العمل، للإشراف على المراحل 

تقالیة التي تمرّ بھا البلاد، ومنھا مشاركتھ في العدید من الھیئات الرّقابیّة الان
والتشّاوریّة وإمضاؤه للعقد الاجتماعي مع الحكومة واتحّاد أصحاب الأعمال ومشاركة 
ھیاكلھ في العدید من المشاریع الوطنیّة والبرامج التي ترمي إلى إصلاح منظومات 

ن الابتدائي إلى الثاّنوي إلى العالي والبحث العلمي، التربیة والتعلیم بمستویاتھ م
وتدخّلاتھ العدیدة للمساھمة في حلّ الأزمات التي تمرّ بھا البلاد في المستویات المالیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة والسّیاسیّة. لذلك لا یزال الاتحّاد العامّ التوّنسي للشّغل یعدّ 

 27.التاّریخي بتونس إلى یومنا ھذا الفاعل المركزي الأكبر في حقل الفعل

حوكمة السیاسات  التونسي فيالمجتمع المدني  وتحدیات إسھامآفاق المحور الثالث 
 :العامة التشغیلیة

تحدیات الإتحاد العام التونسي للشغل في إطار حوكمة السیاسات العامة أولا 
 :التشغیلیة

وحوكمة السیاسات العامة  إن إسھام الإتحاد العام التونسي للشغل في إطار صنع  
التشغیلیة لایزال یواجھ مجموعة من التحدیات المرتبطة بالإتحاد في حد ذاتھ ویمكن 

 رصدھا من خلال مایلي:

أن الإتحاد العام التونسي للشغل أمضى جزءا كبیرا من مرحلة مابعد الثورة ممزقا  -
حیان تقاطع ھذان بین دوره كنقابة عمالیة ودوره كفاعل سیاسي رئیسي، وفي بعض الأ

 الدوران في مسائل مثل وضع المیزانیة الوطنیة.

إضافة إلى ماتقدم فقد إختزلت قضایا العدالة الإجتماعیة في الأجور والمرتبات  -
 وركزت الحركة النقابیة على ضعف الأجور والحاجة إلى زیادة الأجور.

الحركة العمالیة ھو إشكالیة التعددیة والوحدة النقابیة فالنقاش في تونس ھل مایخدم  -
 إتحاد عام تونسي للشغل موحد أم إتحادات نقابیة متعددة.

یتمثل أحد أھم التحدیات التي تواجھ الإتحاد العام التونسي للشغل في توطید مكانتھ  -
كنقابة عمالیة، على أن یكون مفھوما كمنظمة یتمثل نشاطھا الرئیسي في الدفاع عن 

 28فضلا عن حمایة مصالح العمال الفردیة. المصالح والحقوق الجماعیة للعمال

د مثل بالنسبة إلى لاتحاد مسؤولیة إنقاذ التجربة الدیمقراطیة في البالإإن تحمل  -
منظوریھا، أن یبذل من أجل  الأولىوإضاعة لجھد كان  ،البعض إنھاكًا لقوى المنظمة

فشلھم في إدارة  من مأزقلإسلامیین جھات سیاسیة بعینھا مثل إنقاذ ا إلاإنھ لم یخدم  بل
الممكنة، ودعم بقایا النظام السابق ومنحھم فرصة  الأضراروخروجھم بأقل  لادالب

 العمال ومطالبھم. من جدید حتى ینقلبوا على شرعیة حقوقلاد تاریخیة لیحكموا الب

إذا كان الإتحاد العام التونسي للشغل قد دافع مطولا على أن دوره لایمكن حصره  -
وإستند في ذلك خاصة إلى الشرعیة التاریخیة، فقد ظلت السلطة  في مربع المطلبیة،

تعیب علیھ ھذا التدخل وتتھمھ بتوظیف المطلبیة لصالح خدمة أجندات سیاسیة 
 29وحزبیة، وقد تم ھذا في مراحل ومحطات متلاحقة بعد سقوط نظام بن علي.
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ا من قبَِل تحاد العام بالشأن السیاسي (الوطني) وإن وُجد قبولاً نخراط الإإن إ   -  عام�
بعضٍ من مكونات المجتمع المدني والأحزاب السیاسیة، بل حتى من قبَِل الأطراف 
الخارجیة ذات العلاقة بمصیر تونس، فإن بعضھم یرى أن الأوضاع السیاسیة في 

، 2014البلاد بعد الثورة قد تغیَّرت، وأن العملیة السیاسیَّة قد تقدَّمت (سنُّ دستور 
، وتشكیل الھیئات الدستوریَّة.. إلخ)؛ 2014ات تشریعیة ورئاسیة خریف نتخابإتنظیم 

تحاد العام عن الشأن السیاسي، ویھتم لذا یرى ھؤلاء أنھ من الضروري أن یتخلَّى الإ
أساسًا بـ"المسألة الاجتماعیَّة، لیترك للأحزاب المسائل السیاسیة العامة ومعارضة 

تحاد وقیادتھ الجدیدة خلال المؤتمر الأخیر للإوھو أمر رفضھ ، "الحكومة أو مساندتھا
؛ إذ أكَّد الأمین العام الجدید للمنظمة نور الدین 2017 جانفينعقاده في نھایة إ

أن المرحلة القادمة ھي "مرحلة صعبة ودقیقة جد�ا، تتطلَّب ضرورة الحفاظ  الطبوبي
د، والمحافظة على على مبادئ المسؤولیة المشتركة بین الفاعلین السیاسیین في البلا

ثقافة الحوار الاجتماعي، والحوارُ الوطني الھادئ والھادف سیبقى دائمًا یُوازن بین 
تحاد طوال دوره الاجتماعي ودوره الوطني، وھذه المیزات ستبقى توجھاتٍ عامة للإ

 30."مسیرتھ

آفاق تعزیز إسھام المجتمع المدني التونسي في حوكمة السیاسات العامة ثانیا 
 غیلیة:التش

إن تعزیز دور المجتمع المدني في تونس في مجال صنع السیاسات العامة     
والحوكمة الرشیدة یتطلب مجموعة الإجراءات، والتي أكد علیھا إعلان تونس من أجل 

 تعزیز ونشر ثقافة الحوكمة الرشیدة حیث دعى إلى مایلي:

 .إشراك المجتمع المدني في بلورة السیاسات العامة وتقییمھا -

 تطبیق مقتضیات المرجعیات الدستوریة ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني. -

الدعوة إلى إستحداث ھیئات وآلیات للحوكمة والوساطة والوقایة  مثل ھیئة الكرامة  -
 .والإنصاف والمصالحة ومؤسسة الوسیط والھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد 

الأطراف الإجتماعیة الفاعلة  تأكید جانب الردع الإجتماعي الذي یجب أن تمارسھ -
والبعد التوعوي والتثقیفي والتعلیمي والتدریبي والإعلامي الذي یعزز قدرات المجتمع  

 31ویمكنھ من تقویة قیم المواطنة وسیادة القانون.

 :خاتمةال

لقد تم من خلال ھذه الورقة البحثیة تحلیل دور المجتمع المدني التونسي في حوكمة     
مة التشغیلیة من خلال التركیز على منظمة الإتحاد العام التونسي للشغل، السیاسات العا

حیث إستند ھذا الأمر إلى إطار مفاھیمي تضمن أھم المفاھیم المركزیة في ھذه الورقة 
البحثیة وھي مفھومي الحوكمة والسیاسة العامة، إضافة إلى تحلیل أھم أدوار المجتمع 

 الناحیة النظریة.المدني في صنع السیاسة العامة من 

ع المدني في تونس قبل ممن الناحیة التطبیقیة فقد تم تحلیل أھم البنى المؤسساتیة للمجت   
وبعدھا ، ثم توضیح دور الإتحاد العام التونسي للشغل في تكریس العدالة  2011الثورة 

 الإجتماعیة ومكافحة الفقر، وأخیرا تم التطرق إلى أھم التحدیات وآفاق تفعیل دور
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 المجتمع المدني التونسي في حوكمة السیاسات العامة التشغیلیة.

 على ضوء ماتقدم یمكن الخروج بالنتائج التالیة:   

التأكید على إعتماد مقاربة الحكامة كركیزة لدراسة عملیة صنع  السیاسات العامة  -
 والتمكین للمقاربة التشاركیة في بلورتھا.

جوھریا في عملیة صنع السیاسات العامة في تشكل منظمات المجتمع المدني فاعلا  -
 مختلف المراحل الإنتقالیة والعادیة للنظم السیاسیة.

یشكل الإتحاد العام التونسي للشغل أحد أھم البنى المؤسساتیة للمجتمع المدني في  -
تونس لإتسامھ بمجموعة من الخصائص البنیویة والوظیفیة تمكنھ من لعب دور فاعل 

 عامة التشغیلیة في تونس.في صنع السیاسات ال

إن إعتماد سیاسة  الحوار الإجتماعي  من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل مكنتھ  -
من تحقیق العدید من المزایا المرتبطة بالـتأثیر الإیجابي على السیاسة العامة التشغیلیة 

 في تونس.

للشغل تشكل تحدیا إن مسالة إزدواجیة الدور النقابي والسیاسي للإتحاد العام التونسي  -
 كبیرا أمام حوكمة السیاسة العامة التشغیلیة في تونس.
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